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  مصطلح الإبداع: حاضرة العاشرة الم

حبـل ابتـُدِئ فتلـه ولـم : المُبتدِع والمُبتدَع" في القاموس المحیط للفیروز أبادي" الإبداع"جاء مصطلح       

بــدع أوأبــدع، أبــدأ، و .. والبــدْعُ بالكســر، الأمــر الــذي یكــون أولا ..1یكــن حــبلا فنُكــث ثــم غُــزِل ثــم أُعیــد فتلــه

  ".الشاعر أتى بالبدیع

بدع الشيء، یبدعه، بدعا، وابتدعه أنشأه وبدأه منه أبدعت الشيء، اخترعته : "لسان العرب"أما في       

  .2"لا على مثال، وأبدع الشاعر جاء بالبدیع، والبدیع المحدث العجیب

  .هو إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجودالإبداع : وفي الاصطلاح        

  .)101:معانلأا( "بَدِیعُ السَمَوَاتِ وَالأَرضِ : "ن الخلق، بدلیل قوله تعالىهو أعم م: قیل      

یَـا : "من محسنات البدیع، هو أن یشتمل الكلام على عدة ضروب من البدیع كقوله تعالى: والإبداع      

  .)44:وده((..."أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ویا سماء اقلعي 

أحـدهما ابتـداء الشـيء وصـنعه : عین، أصـلانعند ابن فارس تتكون من الباء والدال وال" بدع"ومادة       

أبدعت الشيء قولا أو فعلا، إذا ابتدأته عـن سـابق : فالأول قولهم. لا عن مثال، والآخر الانقطاع والكلال

مَـــا كُنْـــتُ بـــدْعًا مِـــنَ : "قـــال تعـــالى 3وفـــلان بـــدع فـــي الأمـــر،: ونقـــول..مثـــال، واالله بـــدیع الســـماوات والأرض

  .لأي ما كنت أو  )9:فقاحلأا(."الرُّسُلِ 

نسبة " الإبداعیة"ومنه جاءت .  هو الإتیان بشيء لا نظیر له: ومصطلح الإبداع في مفهومه الشعري    

فالإبداعیة صفة لكل حركة أدبیة أو فنیة تتسم  .إلى الإبداع والذي هو أسلوب جدید للتعبیر الفني والأدبي

  :وتمر العملیة الإبداعیة بأربع مراحل .بالجدة والابتكار

  .الإعداد لتكوین فكرة عامة إجمالیة ومعالجة التصورات والإیحاءات بشأنها :الأولـى

  .الكمون، وهو مواصلة المجاهدة الذهنیة للوصول إلى الحل: الثانیـة

  .الإلهام، إِذْ تتقد في ذهنه فجأة الطریقة الجدیدة لغرض الفكرة: الثالثـة

                                                
  3/4، ص 3القاموس المحیط، دار الكتاب العربي، ج: الفیروز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب - 1
  .6/7، ص 8، دار صادر، بیروت،ج"مادة بدع"لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین - 2

ــرازي -  3 ــو الحســن أحمــد بــن زكریــا ال ــاییس اللغــة، وضــع حواشــیه إبــراهیم  شــمس الــدین، المجلــد الأول، : ابــن فــارس أب معجــم مق

  . 111، لبنان، ص منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
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والدكتور .      1ه لمعرفة صحته وكیفیة صیاغتهالتحقق، وهو التأكد من الحل الذي اتقد في ذهن :الرابعة

أحمد مطلوب فصّل مصـطلح الإبـداع مـن منظـوره النقـدي حیـث جمـع أقـوال بعـض النقـاد، والبلاغیـین فـي 

الإبـداع مــن أبـدع وهـو أن یـأتي الشــاعر بالبـدیع، والبـدیع الشــيء : وممـا أورده". معجـم النقـد العربـي القــدیم"

  .2الذي یكون أولا

قـال بداع سمة الشاعر المبتكر والكاتب المقتدر، وقد وضعه البلاغیون والنقاد في قمـة الإنتـاج، والإ      

الإبــداع هــو إتیــان الشــاعر بــالمعنى المســتظرف الــذي لــم تجــر العــادة بمثلــه، ثــم لزمتــه هــذه : "ابــن رشــیق

ذا تــم للشــاعر أن التســمیة حتــى قیــل لــه بــدیع وإن كثــر وتكــرر، فصــار الاختــراع للمعنــى والإبــداع للفــظ، فــإ

  ".  یأتي بمعنى مخترع في لفظ بدیع فقد استولى على الأمد، وحاز قصب السبق

إن المعاني المبتدعة شبیهة بمسائل حساب المجهول من الجبر والمقابلة، فكما أنك : " وقال ابن الأثیر   

هــا وأواخرهــا، وتعتبــر إذا وردت علیــك مســألة مــن المجهــولات تأخــذها وتقلبهــا ظهــرا لــبطن وتنظــر إلــى أوائل

أطرافها وأوسطها، وعند ذلك تخرج بك الفكرة إلى المعلوم، فكذلك إذا ورد علیك معنى من المعـاني ینبغـي 

أن تنظــر فیــه كنظــرك فــي المجهــولات الحســابیة إلا أن هــذا لا یقــع فــي كــل معنــى، فــإن أكثــر المعــاني قــد 

رق ولا یكـون ذلـك إلا فـي أمـر غریـب لـم یـأت طرق وسبق إلیه، والإبداع إنما یقع فـي معنـى غریـب لـم یطـ

  ".مثله، وحینئذ إذا كتب فیه كتاب أو نظم شعر فإن الكاتب والشاعر یعثران على مظنة الإبداع فیه 

  :تطور المفهوم النقدي للإبداع:  ثانیا        

بَـدِیعُ السَّـمَواتِ ( :قبل أن نتبع تطور مفهوم الإبداع، تستوقفنا الآیـة الكریمـة مـن كتـاب االله عـز وجـل      

  .)117:ةقر لبا( .)وَالأَرْضِ وإذا قَضَى أَمْرًا فإنَّما یَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ 

ــموات       ــیر بــــدیع الســ ــدها : " جـــاء فــــي تفســ ــئها وموجــ ــموات والأرض، أي منشــ ــدیع الســ ــل بــ ــز وجــ االله عـ

ومنـه أصـحاب  ومبدعها ومخترعها على غیر حد ولا مثال، وكل من أنشأ ما لم یسبق إلیـه قیـل لـه مبـدع،

وشَـــرُّ : " وفـــي الحـــدیث الشـــریف . فالمبـــدع یعنـــي الخـــلاق، الصـــانع، المنشـــئ، الموجـــد، المختـــرع. 3"البـــدع

ویرید الرسول صلى االله علیه وسلم ما أحدث في ". الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

مـن سـن فـي الإسـلام سـنة حسـنة : "وسـلموقـد بینـه بقولـه صـلى االله علیـه . الشرع ولم یوافـق الكتـاب والسـنة

                                                
، دار  ،الكتب 1إمیل یعقوب، ج. ، مراجعة د"الألسنیات"المعجم المفصل في علوم اللغة : ـمحمد التونجي وراجي الأسمر - 1

  11/12ص1/1993العلمیة، بیروت،ط
  31/32/33، ص 2001بیروت الطبعة الأولى،  ناشرون، ، مكتبة لبنانجم مصطلحات النقد العربي القدیممع: أحمد مطلوب- 2
  .86، ص1952، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة، بیروت، 1جمالجامع لأحكام القرآن، : ـراجع تفسیر القرطبي - 3
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كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غیر أن یـنقص مـن أجـورهم شـيء، ومـن سـن فـي الإسـلام 

، والإبــداع فـــي "ســنة ســیئة كــان علیــه وزرهــا ووزر مـــن عمــل بهــا مــن غیــر أن یـــنقص مــن أوزارهــم شــيء

یختلف عن النثر في : امى، والشعر إبداعمفهومه العام كل ما خرج عن المألوف ولم یسر على نسق القد

  :كثیر من الأمور أبرزها

  .لاعتماده على العروض والقافیة والروي، ولاختیاره الأحرف الموسیقیة والألفاظ الإیقاعیة: الموسیقیة -

ولهذا لا یمكن لأي أدیـب أن یصـبح شـاعرا، وقـد یكـون الشـاعر غیـر أدیـب، فالموهبـة لا تعلـم : الموهبة -

  .من االله، وتقوى بالموهبة وتنمى بالمطالعة الشعریة بل تمنح

  .تختلف لغة الشعر عن لغة البشر، إذ الشاعر یتخیر ألفاظا موحیة معبرة: اللغة -

  .یعبر بها عن إحساسات داخلیة خاصة: العاطفة -

النسیب، المدیح،الهجاء، الفخر، : " قد حددها النقاد في خمسة أغراض أساسیة هي: الأغراض -

  .1"اللفظ، الوزن، المعنى،القافیة: " كما وضع النقاد حدودا أربعة للشعر". صفالو 

. والعملیة الإبداعیة عند النقاد العرب كان لهـا مـا یثیرهـا كـالطمع والشـوق والشـرب والطـرب والغضـب      

إلـى فالمبدع لا یستطیع أن یقول أو یكتب في أي وقـت شـاء كمـا أنـه لا یسـتطیع أن یضـمن جـودة الإبـداع 

لكل شاعر فترة، لابد للشاعر وإن كان فحلا حاذقا مبرزا، مقدما من فترة له في بعض الأوقات، إما . "آخره

لشــغل یســیر، أو مــوت قریحــة أو نبــو طبــع فــي تلــك الســاعة أو ذلــك الحــین، وقــد كــان الفــرزدق وهــو فحــل 

   2"بیت من الشعر تمر علي الساعة وقلع ضرس من أضراسي أهون علي من عمل: مضر في زمانه یقول

فكان ینصب القافیة للبیت لیعلق الأعجـاز " وانفراد أبو تمام باستخدام ضروب من البدیع عرف بها       

  .للصدور، وذلك هو التصدیر في الشعر ولا یأتي به كثیرا إلا شاعر متصنع كحبیب ونظرائه

اؤهم فــي الجنــاس وغیــره مــن وظهــر میــل واضــح لألــوان مــن البــدیع لــذا الفــاطمیین حیــث أســرف شــعر       

  ).362ت (ألوان البدیع كما فعل شاعر المعزّ لدین االله الفاطمي ابن هانئ الأندلسي 

وهكــذا صــار البــدیع فــي القــرنین الســادس والســابع الهجــریین غایــة فــي ذاتــه وأصــبح اهتمــام الشــعراء       

ا، وبلــغ البــدیع كصــناعة قمــة منصــبا علــى المفــردات اللغویــة مــن حیــث معناهــا ورســمها وصــوتها وإیقاعهــ

                                                
  550، ص "الألسنیات"ـ راجع المعجم المفصل في علوم اللغة  - 1
  .33لعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، الجزء الأول، باب عمل الشعر، ص ا: بن رشیق المسیلي - 2
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وهي قصائد طویلة بحرها البسیط وقافیتهـا المـیم . 1"بالبدیعیات"نضجه تمخض عن ظهور فن جدید سمي 

ویتضـمن كـل بیـت نوعـا مـن أنـواع، وموضـوعها الـرئیس . تدور في نطاق علم البـدیع وتسـتمد إبـداعها منـه

فقـد نظـم قصـیدة علـى غـرار ) 750ت" (صفي الدین الحلي"ولعل أول من نظمها ) ص(هو مدح الرسول 

  :بردة البصیري في مائة وخمسة وأربعین بیتا ومطلعها

  إِنْ جِئْتَ سَلْعًا فَسَلْ عن جیرةِ العَلَمًِ◌     واقرأ السَّلاَمَ على عُرْبٍ بِذِي سَلَمِ 

فـي  السـیرا الحلـة "المسـماة ) هــ 780ت (وتوالت البدیعیات المشهورة كبدیعیة ابن جابر الأندلسـي       

  :مدح خیر الورى في مائة وسبع وعشرین بیتا استهلها بقوله

  بِطَیبـةَ انـزِلْ ویَمِّمْ سَیِّدَ الأُمَـمِ         وانثُرْ لَهُ المدحَ وانشُرْ أطیبَ الكَلَمِ 

وتوالى نظم البدیعیات وظهر شعراء آخـرون عنـوا بهـا كوجیـه الـدین عبـد الـرحمن بـن محمـد الیمنـي،       

رف الـــدین عیســـى بـــن حجـــاج بــن عیســـى بـــن شـــداد الســـعدي القــاهري، وزیـــن الـــدین شـــعبان بـــن محمـــد وشــ

  :القرشي الأثاري الذي نظم ثلاث بدیعیات هي

  :  الصغرى في مائة وتسع وستین بیتا ومطلعها      

  على عَلَمِ  إِنْ جِئْتَ بَدْرًا فَطِبْ وانزِلْ بِذِي سَلَمِ           سَلِّمْ على مَنْ سَبَا بَدْرًا

  : وفي الوسطى ثلاث مائة وثمانین أبیات ومطلعها      

  دَعْ عَنْكَ سَلْعًا وسَلْ عن سَاكِنِ الحَرَمِِ◌          وَخَلِّ سَلْمَى وسَلْ ما فِیهِ من كَرَمِ◌ِ 

  : والكبرى في أربع مائة وسبع أبیات ومطلعها      

  .ومَدْحُ أَحْمَدَ خیرِ العُرْبِ والعَجَمِ           حُسْنُ البَدَاعةِ حَمْـدُ اَاللهِ في الكَلَِ◌ـمِ◌ِ 

وفي العصر الحدیث جاءت الرومانسیة تفسح المجال واسعا للعبقریة الفردیة المبدعة وتعید الصراع       

بـین الإبـداعي والاتبـاعي، أو بـین القـدیم والحـدیث بـأدوات إجرائیــة، فكـان هـدف الرومانسـیة إحـداث المتعـة 

ق العنان للقوة الخلاقـة، حیث بنى الرومانسیون لأنفسهم عـوالم جدیـدة فصـار المبـدع یـدعو للمتلقي، وإطلا

  . إلى التجدیـد في عمود الشعر ومضمونه

  

  

                                                
  225 -224راجع معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها للدكتور أحمد مطلوب، ص  - 1

المخططة، أو یخالطها حریر: السیرا هي  


